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مام الَأعظم الجامعة/ العراق شروطُُ النَشر في مجلة كلِيَة الأ�ِ

ISSN:1817-6674 ُالرَقم الدُُّولي

اإنِسانيَة من المجلات العلميَة الأكَاديميَة  مام الأعَظم الجامعة، مجلة  تعدُ مجلة كليَِة الأإِ

الرصَينة، وقد صدرت موافقة وزارة التعَليم العالي والبحث العلميِ؛ لأعتمادها بالرَقم: بت/864 

في 2005/5/24م. 

شروط النَّشَر العامََّة:

التاَأثير  بمعامل  الأرتقاء  اإلِــى  الجامعة  الأعَظم  مــام  الأإِ كليَِة  مجلة  في  التحَرير  هيئة  تهدف 

الكليَِة  مجلة  تنشر  لــذا  العالمية،  العلميَة  المستوعبات  لدخول  تمهيدًا  )impact Factor(؛ 

البحوث التَِي تتسمُ بالرصَانة العلميَة والقيمة المعرفية، وبسلامة اللغُة، ودقةَ التوَثيق على وفق 

الشُروط الأآتية:

1. اَلَأ يكونََ البحث منشورًا سابقـًًا اوَ سبق نشره في مجلة اخُرى، اوَ جزءًا من بحث سابقٍ 

بعد نشره في  اخُــرى  للنشَر في مجلة  يقدِمه  واَلَأ  اطُروحة جامعيَة،  اوَ  اوَ من رسالة  منشورٍ، 

مجلة كليتنا، وعلى الباحث اَنَْ يوقع تعهدًا بذلكََ، واَنَْ يوافق على نقل حقوق نشر البحث اإلِى 

المجلة في حال قبول نشره.

2. اَلَأ يُذكر اسم الباحث اوَ اَيُ اإشِارة تدلُ عليه في متن البحث؛ لضمانَ سرية وحيادية 

عملية التقَويم.

اَلَأ يزيد عدد الكلمات في البحث على )8000( ثماني اآلأف كلمة، مع المصادر   .3

والملاحق، واَلَأ يزيد على خمس وعشرين صحيفة.
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4. اَنَْ تحتوي الصَحيفة الأوُْلى من البحث على ما ياأتي:

نجليزيََة. اأ. عنوانَ البحث باللغُة العربيَة والأإِ

نجليزيََة. ب. اسم الباحث، ودرجته العلميَة، وتخصصه باللغُة العربيَة والأإِ

نجليزيََة. ج. مكانَ عمل الباحث باللغُة العربيَة والأإِ

لكترونيّ الجامعيّ. د. رقم هاتف الباحث، وبريده الأإِ

نجليزيََة( لأ يقل على )150( خمسين ومئة  5. يقدِم الباحث ملخصـًًا )باللغُة العربيَة والأإِ

كلمة.

 Key( ،مباشرة الكلمات المفتاحية لموضوع البحث )Abstract( 6. يوضع بعد الملخص

نجليزيََة. word(، باللغُة العربيَة والأإِ

7. يجب على الباحث اتبِاع قواعد الأقتباس وتوثيق المصادر، واخَلاقيات البحث العلميّ 

بما يتوافق مع سياسة المجلة.

8. تكتب الهوامش داخل المتن وبين قوسين )ABI( النظِام الأمَريكي وكما ياتي:

مع تطور الحياة )الزَمخشريُ، 1999:32(.

.)ABI( قائمة المصادر باللغُة العربيَة

نكليزيََة. قائمة المصادر باللغُة الأإِ

لكتروني  9. الأستشهاد بعددين من اعَداد المجلة المنشورة سابقـًًا والمرفوعة في الموقع الأإِ

https://www.iasj.net/iasj /journal/224/issues :ِلكتروني الخاص بكليتنا في الرَابط الأإِ

لكتروني باستخدام برنامج )Turnitin(، ويرفض  10. تطبق المجلة نظام فحص الأستلال الأإِ

نشر الأبَحاث التَِي تتجاوز فيها نسبة الأستلال %20.

اهَلية  لتقرير  المجلة؛ وذلــكََ  التحَرير في  به هيئة  اَوَلــيٍ تقوم  البحث لفحص  11. يخضع 

البحث للتحَكيم، ويحق لها اَنَْ تعتذر عن قبول البحث دونَ تقديم الأسَباب.

12. تتبع المجلة التقَويم المزدوج السِري؛ لبيانَ صلاحية البحث للنشَر، اإذِ يعرض البحث 

مطلقة،  بسرية  اختيارهما  ويتمُ  الأختصاص،  ذوي  من  اثنين  محكمينِ  على  للنشَر  المقدَم 

فضلًا عن عرض البحث على خبير لغويٍ؛ لتقويمه لغوياً.

13. الأبَحاث التَِي يقترح المحكمونَ اإجِراء تعديلات عليها؛ لتكونَ صالحة للنشَر، تعاد اإلِى 

جراء التعَديلات المطلوبة، وخلاف ذلكََ لأ يتمُ تسلم البحث، وستتمُ مراجعة البحث  اصَحابها؛ لأإِ

من هيئة التحَرير؛ للتاَأكد من اإلِتزام الباحث بالأخَذ بالملحوظات المثبتة جميعها من المقيمين.
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14. تعُبِر الأبَحاث المنشورة في المجلة عن اآراء اصَحابها، لأ عن راأي المجلة.

15. تنشر المجلة اَعدادًا خاصَة بالمؤتمرات العلميَة المتوافقة مع تخصص المجلة.

16. اجُور نشر البحث: يدفع الباحث )50( خمسين الَف دينار؛ لتغطية اجُور التحَكيم، 

ويكمل دفع بقية الأجُور عند قبول البحث للنشَر.

17. لأ تاأخذ المجلة ايَ اجُور نشر الأبَحاث المقدَمة من الباحثين خارج العراق.

18. تخريج النصُوص القراآنيَة والحديث النبَويِ الشَريف على ضوء المنهج العلميِ الدَقِيق.

19. يُزود الباحث بنسختين مستلة، بعد النشَر.

https://journal.imamaladham.edu.iq/ المجلة  مَّنَّصة  على  الأَبَحاث  رفع  يتمُُّ   .20

index.php/al-Imam-Al-Adham/user/register. اوَ مَّن مَّسح رمَّز QR في اعَلى الصَحيفة.

شروط النَّشَر الفنَّيَة:

1. يُقدَم البحث بملف واحد، يبداأ بالعنوانَ وينتهي بالمصادر، واَلَأ يزيد على )25( خمس 

وعشرين صحيفة.

2. تكتب الهوامش داخل المتن وبين قوسين )ABI( النظِام الأمَريكيّ وكما ياأتي:

مع تطور الحياة )الزَمخشريُ، 1999:32(.

.)ABI( قائمة المصادر باللغُة العربيَة

نكليزيََة. قائمة المصادر باللغُة الأإِ

3. حجم الخطِ للمتن )16( ستة عشر، وللهامش )12( اثنا عشر.

.)Times New Roman نجليزية 4. نوع الخطِ باللغُة العربيَة )Simplified Arabic واللغة الأإ

- ملحوظة: في حال عدم الأخَذ بشروط النشَر نعتذر عن تستلم البحث ونشره.

لكترونيِ  - يمكن زيارة موقع المجلة في مبنى الكلية في سبع اَبكار اوَ التوَاصل عبر البريد الأإِ

.coll.magazine@imamaladham.edu.iq

على  الأطلاع  ويمكن   ،)0096407732435693( الهاتف  عبر  التحَرير  بمدير  الأتصال  اوَ 

https://www.iasj.net/  :ِاأعداد المجلة عن طريق موقع وزارة التعَليم العالي والبحث العلمي

iasj/journal/224/issues
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مَّميزات المجلة:

1. سياسة الوصول المفتوح: كلُ الأبَحاث متاحة مجانـًًا فور نشرها.

2. تَنشر اَربعة اعَداد سنوياً منذ عام 2005م.

3. تستخدم برامج متقدمة للكشف عن الأنتحال؛ لضمانَ الأمَانة العلميَة.

المجتمع،  قضايا  معالجة  في  وتسهم  التطَورات،  تواكب  التَِي  الأبَحاث  بنشر  تعُنى   .4

والحدِ من الظَواهر السِلبيَة.

5. تَنشر اَعمال المؤتمرات والندَوات المتخصصة.

شروط النَّشر )الفنَّيَة(:

خمس  على  يزيد  واألَأ  بالمصادر،  وينتهي  بالعنوانَ  يبداأ  واحــد،  بملف  البحث  يقدّم   -1

وعشرين صحيفة.

2- تكونَ الهوامش اأسفل كل صحيفة )تلقائيًا وليس يدوياً(.

3- حجم الخط للمتن )16(، وللهامش )12(.

.)Times New Roman نجليزية 4- نوع الخط باللغة العربية )Simplified Arabic واللغة الأإ

- مَّلاحظة: في حال عدم الأأخذ بشروط النشر نعتذر عن استلام البحث ونشره.

لكتروني  - يمكن زيارة موقع المجلة في مبنى الكلية في سبع اإبكار اأو التواصل عبر البريد الأإ

.magazine@imamaladham.edu.iq

اأعداد  على  الأطلاع  ويم كن   ،)07732435693( الهاتف  عبر  التحرير  بمدير  الأتصال  اأو 

في  QR رمز العلمي من خلال مسح  والبحث  العالي  التعليم  وزارة  موقع   المجلة عن طريق 

اأعلى الصفحة.
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كلمة العدُّد الثالث والخمسين

مع مطلع العام الأأكاديمي الجديد، تتجدد رسالة كليتنا في ترسيخ اأسس البحث العلمي 

كانت  فالجامعات  المستدامة.  والتنمية  المجتمع  خدمة  في  المعرفة  دور  وتعزيز  الرصين، 

الحلول  ابتكار  على  القادرة  المبدعة  للعقول  ومصانع  للعلم،  وبيوتًا  للفكر،  منارات  وستبقى 

لمشكلات الحاضر وصياغة رؤى المستقبل.

وتؤمن هيئة التحرير اأنَ نشر المعرفة مسؤولية مشتركة بين الباحث والمؤسسة العلمية، واأنَ 

التصنيفات  في  والجامعات  الكليات  لمكانة  الحقيقي  المعيار  هي  البحثي  نــتــاج  الأإ جــودة 

العلمية المرموقة. ومن هذا المنطلق، فاإننا ندعو زملاءنا الباحثين واأعضاء هيئة التدريس وطلبة 

الدراسات نحو قضايا  البحثي، وتوجيه  التعاونَ  اإلى تكثيف الجهود، وتعزيز  العليا  الدراسات 

تخدم احتياجات المجتمع وتواكب المستجدات العالمية.

الأأصيلة،  الأأبحاث  نشر  يتيح  موثوقًا،  علميًا  منبرًا  تكونَ  اأنَ  اإلــى  المجلة  هذه  في  نسعى 

ويشجع على الأبتكار، ويعكس صورة مشرقة لنتاج باحثينا في مختلف التخصصات. وبهذه 

»بحث  وعنوانه:  والطموح،  الجِدّ  ملؤه  بالعطاء،  حافل  اأكاديمي  عام  اإلــى  نتطلع  المناسبة، 

علمي يواكب العصر … ومعرفة تصنع الفرق«.

هيئة التحرير
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الملخص

لحاد  سلامي في التصَدّي لظاهرة الاإ يهدف البحث اإلى دراسة وتحليل دور الفكر العقدي الاإ

المعاصر من خلال الوقوف على اأبرز المناهج التي اعتمدها العلماء والدعاة والمفكرون في 

لحاد الحديث،  الرد على شبهاته، وتعنى الدراسة بتفكيك الاأسس الفكرية التي يقوم عليها الاإ

سلامية الاأصلية، بما  سواء كانت معرفية اأو فلسفية اأو نفسية، ثم تقارنها بالمفاهيم العقدية الاإ

سلامية في الرد على هذه الظاهرة. وتناول البحث مناهج متعددة في  يبرز تكامل العقيدة الاإ

له، والمناهج النقلية التي تستند اإلى  الرد العقدي، كالمناهج العقلية التي تؤكد براهين وجود ال�

نسانية،  ضافة اإلى المنهج الفطري الذي يربط بين العقيدة والفطرة الاإ النصوص الشرعية، بالاإ

منهجية  البحث  يبرز  لــحــاد. كما  للاإ المعرفي  البناء  يكشف ضعف  الــذي  المقارن  والمنهج 

يمانية في الوقاية من الشكوك والانحرافات الفكرية. الحوار للتربية الاإ

سلامية(. الكلمات المفتاحية:)الفكر العقدي، الالحاد المعاصر، العقيدة الاإ

Abstract:

This research aims to study and analyze the role of Islamic theological thought )al-

fikr al- aqdi( in confronting the phenomenon of contemporary atheism, y examining 

the most prominent methodologies adopted by scholars, preachers, and thinkers in 

respondin to its doubts. The syudy deconstructs the intellectual foundations of mod-

ern atheism- whether epistemological, philosophical, or psychological- and compares 

them with the authentic tenets of Islamic creed, highlighting the comprehensiveness 

and coherence of  Islamic theology in addressing such challenges.

Keywords; Doctrinal thought, contemporary atheism, Islamic doctrine,
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المقدمة

يمان، وكشف شبهات المتربصين  الحمد لله رب العالمين، الذي اأنار عقول عباده بنور الاإ

بالحجج والبراهين واصُلي واسُلم على سيدّ الاأوّلين والاآخرين، سيدنا محمد الاأمين، المؤيد 

بالمعجزات، وعلى اآله واأصحابه اأجمعين. اأمّا بعد:

سلامية، وهو اأساس نجاة العباد في  يمان بالله تعالى يمثل الحجر الاأساس في العقيدة الاإ فالاإ

الدنيا والاآخرة. وعلى مر الاأزمان والدهور، لم يخلُ اأي مجتمع من المجتمعات من اأناس تنكر 

رهاصات الفكرية  له عز وجل، فاصبح حريًا على علماء المسلمين اأن يتصدوا لهذه الاإ وجود ال�

سلامية هي الاأساس الذي تبنى عليه  بالاأدلة والبراهين النقلية والعقلية. ولما كانت العقيدة الاإ

لحاد بما يتلاءم  هوية المسلم، فكان من ضروريات الحياة تطوير منهج الرد العقدي على الاإ

لحاد في العصر الحديث يمثل التحدي الاأكبر  مع متغيرات العصر ومستجداته الفكرية. فالاإ

سلامية، والذي شهد موجات متتالية من الاأفكار الاجتماعية والفلسفات الغربية التي  للاأمة الاإ

الاأفكار ووضع  لهذه  التصدي  الضروري  لحاد، فجعل من  للاإ حملت معها سمات جديدة 

المناهج العقدية للرد عليها بما يتلاءم مع تحديات العصر.

لحاد  ومن هنا جاءت فكرة هذا البحث والذي حمل عنوان: )الفكر العقدي في مواجهة الاإ

سلامي وتحليل  المعاصر، قراءة تحليلية لمناهج الردود(. والذي تتبع تطور الفكر العقدي الاإ

لحاد المعاصر، وتقديم تصور علمي يخدم المنهج العقدي  مدى فاعليته في التعامل مع الاإ

الذي يكون تاأثيره كبيرًا في هذا الميدان الحيوي. ويهدف البحث اإلى تقديم مقترحات عملية 

سلامية. لتطوير هذا المنهج في ضوء العقيدة الاإ

خطة البحث:

سلامية المبكرة والردود عليه. لحاد في العصور الاإ المبحث الاأول: الاإ

لحاد المعاصر وسماته الفكرية. المبحث الثاني: الاإ

لحاد. المبحث الثالث: المناهج العقدية التقليدية في الرد على الاإ

اأهمية البحث:

لحاد عبر العصور. 1- اإبراز الجهود العلمية لعلماء العقيدة في مكافحة ظاهرة الاإ

لحاد الجديد. 2- تقييم مدى ملاءمة المناهج العقدية التقليدية لمواجهة الاإ
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سهام في تطوير خطاب عقدي معاصر يقوم على الحجة والبرهان. 3- الاإ

اأهداف البحث:

سلامي. لحاد عبر التاريخ الاإ 1- تتبع تطور الردود العقدية على الاإ

2- تحليل مناهج الردود التقليدية والمعاصرة.

لحاد المعاصر. 3- تقديم تصور علمي متجدد للرد العقدي على الاإ

منهج البحث:

1- المنهج التحليلي النقدي لمناهج الردود العقدية.

2- المنهج الاستقرائي التاريخي لتتبع الظاهرة.

3- المنهج المقارن بين الردود القديمة والحديثة.
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تمهيد
لحاد عبر العصور تعريف الإإ

لحاد لغةً، الميل عن القصد، وقيل: األحد في الحرم اإذا ترك القصد فيما اأمر به ومال اإلى  الاإ

لحاد الميل ومنه سمي اللحد  الظلم )الاأزهري، 244/4؛ و الحميرى، 6023/9(. واأصل الاإ

لاأنه يحفر في جانب القبر )اأبو هلال العسكري، 228/1(

اإلى الباطل في  وقيل: هو الميل عن الشيء )ابن منظور، 4006/5.(. والميل عن الحق 

الحياة )الزمخشري ، 281/2(

الــعــدول عــن الاستقامة والانــحــراف عنها)ابن ســيــده، 78/2(.  لــحــاد اصــطلاحًــا هــو:  الاإ

الكون وجد بلا خالق،  باأن  لــه، والقول  ال� اإنكار وجــود  العصر يعني  والمصطلح عليه في هذا 

واأن المادة اأزلية اأبدية، واعتبار تغيرات الكون قد تمت بالمصادفة، اأو بمقتضى طبيعة المادة 

وقوانينها)عبد العزيز العمرو ، 336/1 (

له القرني باأنه: »اتجاه فكري ينكر  لحاد في الاصطلاح المعاصر: عرّفه الدكتور عبد ال� الاإ

والكون«  نسان  والاإ للحياة  ماديًا  تفسيرًا  ويتبنى  الدين،  ينكر ضروريات  اأو  تعالى،  لــه  ال� وجود 

)القرني، 15/1(.
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المبحث الإأول
سلامي المبكر والرد عليه لحاد في العصر الإإ الإإ

سلامي المبكر لحاد في العصر الإإ المطلب الإأول: مظاهر الإإ

سلام ويقر بالتوحيد ويؤمن بالاأنبياء  سلامي ما زال يتمسك بالاإ على الرغم من اأن العالم الاإ

والرسل، وبالبعث والجنة والنار؛ اإلّا اأن بعض الفرق والتيارات الفكرية قد حملت في طياتها 

لحاد اأو الميل عنه وتشكك اأبناءه في دينهم وعقيدتهم، فالقلق، والحيرة ، والاضطراب  بذور الاإ

جــرام، كلها  اإلى الاإ الــوازع الديني، والنزوع  والصراع النفسي، والاأنانية، وحب الــذات، وفقد 

نسان. لاأن كل انسان مهما كانت مكانته وخلفيته العلمية تنتابه في  لحاد في حياة الاإ اآثار الاإ

اإلى اأين نسير؟  بعض الاحيان اأسئلة لا يجد لها اجوبة شافية منها: من خَلقنا؟ ولماذا خُلقنا؟ و

نسان يصطدم كثيرًا بمواقف وهزات تحمله حِملًا على  وما هي نهايتنا؟ وهذا كله ناتج من اأن الاإ

سلامية  لحاد المبكر لبعض الفرق الاإ التفكير في هذه الاأسلة. ويمكن رصد بعض مظاهر الاإ

فيما يلي:

اأولاً: الدهرية: نسبة اإلى الدهر، وهي فرقة لا تؤمن بالله، ولا تعرف اإلا الدهر، الذى هو 

مر الزمان واختلاف الليل والنهار، فتنسب المكاره اإليه على اأنها من فعله، ولا ترى اأن لهما 

له عز وجل عنهم فقال: ﴿وَقَالوُا مَا هيَ  مدبرًا ومصرفًا غيره )العيني، 406/3(.. وقد حكى ال�

اإلِاَ حَيَاتُُنَا الدُنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا اإلِاَ الدَهْرُ﴾ )سورة الجاثية، اآية 24(. وقيل: هم فرقة 

قدماء جحدوا الصانع المدبرّ للعالم وقالوا اإن العالم لم يزل موجودًا بنفسه ولم يكن له صانع 

صنعه )ابن العبري، 55/1(. استبعدوا المعاد واأنكروا قيام الاأجساد بعد صيرورتها ترابًا وعظامًا 

وقالوا هيهات هيهات اأي بعيد هذا الوعد، وهذا هو اعتقاد الدهرية كما يقول بعض الجهلة من 

نسان،  الزنادقة اأرحام تدفع واأرض تبلع )ابن كثير، 143/1(. فهؤلاء اأيضًا كانوا يعتقدون اأن الاإ

مسير ولا اختيار له في هذه الدنيا، فكل شيء مكتوب عليه منذ ولد )جواد علي ,22/11(.

ثانياً: الزنادقة: جمع زنديق والمصدر مِنه »زندقة« قال الجوهري في الصِحاح: »الزنديق من 

الثنوية وهو مُعرب والجمع زنادقة. وهو بالفارسيَة »زند كراي« يَقول: بدوام بَقَاء الدَهْر، »وزندق 

له خلق شيئًا،  وزندقي« اإذِا كانَ شدِيد الْبخل )الدارمي، ، 531/1(.، وقيل: هم قوم زعموا اأن ال�

ثم خلق منه شيئًا اآخر فدبر العالم باأسره، ويسمونها العقل والنفس، وتارة العقل الاأول والعقل 
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اأنهم غيروا الاسمين)ابن حنبل، 59/1(.  اإلا  الثاني، وهو من قول الثنوية في النور والظلمة، 

له تعالى ليس بعالم، ولا قادر، ولا حي، ولا سميع، ولا بصير، فلم  وقال كثير من الزنادقة: اإن ال�

له عالم، قادر، حي، سميع، بصير،  تقدر المعتزلة اأن تفصح بذلك فاأتت بمعناه، وقالت اإن ال�

اأن يثبتوا له حقيقة العلم، والقدرة، والسمع، والبصر)اأبو الحسن  من طريق التسمية من غير 

الاأشعري، ، 143/1(.

ومذهب الزنادقة يذهب اإلى اإن العالم كان فعل اثنين ليس لاأحدهما في فعل اآخر صنع ولا 

تدبير ولا قدرة، واأن كل واحد منهما ينفرد بنوع من الفعل من الشر والخير لا يقدر عليه الاآخر 

فــتاأول صنف من الزنادقة في روح ابن اآدم ما تاأولته النصارى في روح عيسى، من اأن الروح 

النصارى  المؤمن، فعبد صنف من  اأسماؤه فصار في  تعالى وتقدست  لــه  ال� انفصل من ذات 

له فصار في مريم فهو غير مخلوق عندهم،  عيسى ومريم جميعا؛ لاأن عيسى عندهم روح من ال�

وقالوا: ثم صار بعد اآدم في الوصي بعده؛ ثم هو في كل نبي، ووصل اإلى اأن صار في علي بن 

مام  اإمام، فبه يعلم الاإ اأبي طالب � ثم في ابنيه الحسن والحسين ﵈، ثم في كل وصي و

كل شيء لا يحتاج اأن يتعلم من اأحد)السفاريني35/2(

والنصارى  اليهود  ضــرر  من  اأعظم  المسلمين  فــرق  على  الباطنية  ضــرر  اأن  الباطنية:  ثالثاً: 

واأعظم  بل  عليهم،  الكفرة  اأصناف  وسائر  الدهرية،  مضرّة  من  اأعظم  بل  عليهم،  والمجوس 

اآدم  بين خلق  »ما  الرسول صلى الله عليه وسلم  بدليل حديث  الزمان  اآخــر  الــذي يظهر في  الدجال  من ضرر 

اأحاديث الدجّال،  الدّجّال« )رواه مسلم، باب في بقية من  اأكبر من  السّاعة خلق  اإلى قيام 

كتاب الاآداب، حديث رقم 7582، ج8، ص207(.. ثم اأن الفساد اللازم من هؤلاء على 

الدين الحنيف اأكثر من الفساد اللازم عليه من جميع الكفار وهم عدة فرق، ومقصودهم على 

طلاق اإبطال الشريعة باأسرها ونفي الصانع، ولا يؤمنون بشيء من الملل ولا يعترفون بالقيامة  الاإ

اإلا اأنهم لا يتظاهرون بهذه الاأشياء اإلا بالاآخرة)فخر الدين الرازي، 76/1(. وقد حاولت الباطنية 

علماء  وتصدى  تحريفها.  اأو  الربوبية  تعطيل  اإلــى  تفضي  بـــتاأويلات  الشرعية  النصوص  تاأويــل 

سلام لهذه الانحرافات مبكرًا، واستطاعوا اإقامة الحجة عليهم بالاأدلة العقلية والنقلية معًا. الاإ

المطلب الثاني: اأساليب الردود العقدية في العصور الإأولى.

لحاد، ومن اأبرزها: سلامية الاأولى عدد من الاأساليب في الرد على الاإ برز في القرون الاإ

النص؛  وتــرك  الاعــتــمــاد عليه  ينبغي  الاســتــدلال، كما لا  فــي  العقل  اهــمــال  ينبغي  1- لا 
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العقل  اأن  مع  السمع،  ويــدعــون  العقل  على  يعتمدون  البدع  اأهــل  العقائد جميع  بــاب  ففي 

عمران، اآل  ســورة  ودلالات)تــفــســيــر  براهين  وليس  شبهات،  اإلا  ليس  عليه  يعتمدون   الــذي 

ص 380-379. (

اأن يعبد  لــه هو المستحق  ال� اأن  2- خلق السموات والاأرض من اأعظم الاأدلــة القاطعة على 

اأقام  »وقــد  بالعبادة.  المتفرد  القادر  الخالق  ناطق على وجــود  وحــده؛ فهي دليل حي مشاهد 

اإثباتًا؛ بخلقه للسموات  لــه نفيًا و ال� اإلا  اإله  القاطع على صحة معنى لا  البرهان  لــه جل وعلا  ال�

والاأرض وما بينهما، في قوله: ﴿الذَِي خَلَقَكُمْ وَالذَِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلكَُمْ تَُتقَُونَ الذَِي جَعَلَ لَكُمُ 

لَوَاحِدٌ  اإلَِهَكُمْ  اآية 21- 22.(. وقوله تعالى: ﴿اإنَِ  البقرة،  بنَِاءً﴾ )سورة  وَالسَمَاءَ  فرَِاشاً  الاأرضَْ 

ربَُ السَمَاوَاتِ وَالاأرضِْ وَمَا بَيْنَهُمَا وَربَُ الْمَشَارِقِ﴾ )سورة الصافات، الاآيتان 4- 5(: »ووجه 

له واحدًا اإنكارًا شديدًا، وتعجبوا  توكيده تعالى قوله: }اإن اإلهكم{: هو اأنّ الكفار اأنكروا كون الاإ

لَشَيْءٌ  هَــذَا  اإنَِ  وَاحِــداً  اإلَِهاً  الْاآلـِـهَــةَ  من ذلك تعجبًا شديدًا؛ كما قال تعالى عنهم: ﴿اَجَــعَــلَ 

عُجَابٌ﴾ )سورة ص، اآية 5(. ولما قال تعالى: ﴿اإنَِ اإلَِهَكُمْ لَوَ احِدٌ﴾ )سورة الصافات، اآية 4(؛ 

اأقام الدليل على ذلك )سورة الصافات، اآية 4.( بقوله: ﴿ربَُ السَمَاوَاتِ وَالاأرضِْ وَمَا بَيْنَهُمَا 

وَربَُ الْمَشَارِقِ﴾ )سورة الصافات، اآية 5(.

يمان؛ وهو  3- اأما كون وجود الخالق هو وجود المخلوق؛ فهذا كفر صريح باتفاق اأهل الاإ

من اأبطل الباطل، لاأن اأهل وحدة الوجود يدعون اأن الوجود واحد فهم يجعلون وجود الخالق 

عين وجود المخلوقات فكل ما يتصف به المخلوقات من حسن وقبح ومدح وذم اإنما اتصف 

به عندهم عين الخالق، ويكفيك بكفرهم اأن من اأخف اأقوالهم: اأن فرعون مات مؤمنا بريئا من 

الذنوب )الشوكاني، 61/1(.. 

اأن وجود هذا الكون دليل على وجود صانعه، فهو وجود يلزم  العقلي  النظر  4- معلوم من 

تعالى: قوله  بدليل   ،)443/1 )الشنقيطي،  المعبود  الــرب  هو  مدبرٍ  خالقٍ  وجــود  عــقلًا   منه 

لْــبَــابِ﴾ )سورة الاأ لِــي  لِاوُ ــاتٍ  لاآيَ والنهَارِ  الليَْلِ  واخْـــتِلافِ  وَالاأرضِْ  السّمَاواتِ  خَلْقِ  فيِ   ﴿اإنَ 

اآل عمران، اآية، 190(.

5- الاستدلال بالنصوص الشرعية: كما فعل الصحابة والتابعون في مواجهة من اأنكر البعث 

اأو القدر. فينبغي على المسلم اأن يقف مع الشاكِين في اأي شيءِ مما اخبر به ربكُ. بقوله 

تعالى: ﴿فَلا تكُنْ مِنْ المُمْتَرِينَ﴾ )سورة اآل عمران، اآية، 6(؛ اأي مما خالف الحقُ فهو باطل 

بدليل قوله تعالى: ﴿فَمَاذَا بَعدَ الحَقّ اإلّا الظلّالُ﴾ )سورة يونس، اآية، 32(، وفي هاتين الاآيتين 
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دليل على قاعدة شريفة وهي: »اأن ما قامت عليه الاأدلةّ على اأنه حقُ وجزم به العبد من مسائل 

العقائد وغيرها فاإنهّ يجب اأن يجزم باأن كل ما عارضه فهو باطل« )السعدي،133/1(. 
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المبحث الثاني
لحاد المعاصر وسماته الفكرية الإإ

لحاد المعاصر المطلب الإأول: نشاأة الإإ

نكار والنفي المحض للخالق،  لحاد المعاصر: موجه اإلحادية جديدة معادية تدعو اإلى الاإ الاإ

بفكرهم  الناَس  قناع  لاإ منطقية؛  ومغالطات  علمية,  صبغة  مصبوغة  وبنظريات  فلسفية  بحيل 

لحاد )الدليمي، ص2(. وقد شاع  اإلحادهم, بُغية السيطرة على شعوب العالم التي ينتشر فيها الاإ و

بعد اأحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001م وما قبلها، وكان الملحدون لا سيما في اأوروبا 

واأمريكيا منخرطون كثيرًا في الطعن في الاأديان, اأو بالدعوة اإلى استئصال تلك الاأديان ومحوها من 

المجتمعات البشرية, وممَا زاد من النزعة العدائية بعد هذه الاأحداث هو اإعلان رئيس الولايات 

سلامــي, فقامت بغزو  المتحدة الاأمريكية جورج بوش )الابن( الحرب الصليبية على العالم الاإ

اأفغانستان والعراق, فشعر الملحدون اأنَ حروب الاأديان ستؤدي اإلى قيام حرب عالمية ثالثة تبيد 

الجنس البشري باأكمله, واأنَ الاأديان بهذه الصورة اأصبحت خطرًا على الحضارة, واأنهَ لا خلاص 

منها اإلَا باأن يصبح الناَس والعالم بلا دين )عزمي ، ص15-16(. فما اأن بداأت تتقشع اأنقاض 

سلامي  سلام, والفكر الاإ برجي التجارة العالمي, اإلَا وقد بدء معها التحضير لحملة عالمية على الاإ

سلام ورميه  عمومًا, وتنادت اأصوات لا سيما في الغرب بشكل خاص تنادي وتطالب باإقصاء الاإ

سلام في عالم اليوم, فبداأوا  رهاب عامة, بل تطورت الحملات لتنادي اأنَ لا مكان للاإ بتهمة الاإ

بالتشكيك والتشويه من الداخل والخارج بالدين الاسلامي, مستهدفين عقيدته وشريعته, وثوابته, 

بل استهدفوا المسلم في حياته ووجوده )العجيري، ، ص5(.

لحاد الجديد كانت في العام: )2006م(, ففي هذا العام, ظهر  ويرى البعض اأنَ بداية الاإ

لحاد الجديد(, الذي لم  لحاد اأطلق عليه مصطلح: )الاإ في الغرب تغيرًا جديدًا في مفهوم الاإ

رفضًا شديدًا  رُفضِ  اإنهَ  بل  ماديَُة,  نظرة  للاأمــور  المنطقي, ونظرته  الفلسفي  بالاأسلوب  يكتفِ 

الدينية,  باإنكاره للاألوهية والمفاهيم  لحاد والدين, فضلًا عن ذلك لم يكتف  الاإ بين  التعايش 

وطرحها للعلم التجريبي والتحليل العلمي, بل زاد على ذلك بتبني اأسلوب الهجوم والسخرية من 

يمان بالخالق. وفي سبيل اإنجاز هذا الهدف للملاحدة الجدد نلاحظ تكثيفًا للكتابة  الدين والاإ

لحاد العلمي, لا سيما بين عامي: )2004-2007م(, بل تجد هناك  والتاأليف في مجال الاإ
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باأحدث  والاستعانة  العلمي,  بالاأسلوب  المتستر  الكاذب  بالطرح  ممزوجة  ودعــوات  نظريات 

يمان وبوجود خالق لهذا الكون, بل كل  وسائل التكنولوجيا للوصول اإلى هدفهم في زعزعة الاإ

له)عزمي, ، ص359(،  جهدهم يصبُ في هدف اأساسي لهم, وهو اإيصال فكرة عدم وجود الاإ

له عمَا يعملون ويصفون.  تعالى ال�

لحاد  للاإ امتداد  هي  الجديد  لحاد  بالاإ المتمثلة  الجديدة  العدائية  النزعة  هذه  اأنَ  ولاريــب 

تنامي  اأنَ  المؤرخون عامةً على  اتفق  الثامن عشر والتاسع عشر, فقد  القرنين  الذي تطور في 

لحاد هو ظاهرة غربية حديثة, واأنهَا اوُلى المجتمعات التي جاهرت ونادت اإلى الرفض  ظاهرة الاإ

اُوروبــا ملحدين فلا  اأن نسبة:)18%(, من سكان  العام للاألوهية. ففي سنة )2005م(, ذكر 

له الخالق, واأن نسبة: )27%(, يؤمنون بقوة روحانية, اأو قوة وراء هذه الحياة  يؤمنون بوجود الاإ

)سندي ، ص17(.

لحاد لم يكن وليد يوم وليلةٍ, بل جاء نتيجة مراحل من الانحطاط  اإنَ هذا التحوُل في الاإ

التي مرتَ بها المجتمعات الاأوروبية التي كانت ترى نوعًا ما؛ اأنَ الشذوذ الجنسي هو مرض 

تناسلي  نشاط  اأو صور  انحرافات,  يمارس  الذي  )هو  باأنـَـه:  الشاذ,  يعرِفون  وكانوا  وانحراف, 

لحاد  فالاإ )الخضيري, ، ص20(  العامة لمجتمعه(  الاأعــراف  اأو  الثقافة,  اتفاق مع  ليس في 

له، واأنَ المادة هي اأصل الكون, والاعتقاد بالعلم  المعاصر والجديد والمتمثل باإنكار وجود ال�

في  اإلَا  البشرية كظاهرة  تاريخ  في  يعرف  لم  الحقائق,  الفرضيات لا  المبني على  التجريبي 

اإلى  تدعو  وفلسفات  مذاهب  ظهرت  حيث  الاأخــيــرة,  الثلاثة  القرون  في  الحديث،  العصر 

معادية  برز كظاهرة  الجديد  لحاد  الاإ اإنَ  بل  لــه  ال� وجــود  باإنكار  دعوتها  في  وتجاهر  لــحــاد,  الاإ

للدين, وبكل ما يحمل من تعاليم ومبادئ, واأخذ الاأمر يتسع لا سيما في زمن انتشار وسائل 

التواصل الاجتماعي )طعيمة, ، ص11-10(.

لحاد الحديث تعود اإلى التطورات العلمية في القرنين  ونستنتج من كل ما سبق اأن جذور الاإ

الثامن عشر والتاسع عشر، وبروز الفلسفة الوضعية. خاصة الثورة الفرنسية، التي تبنت شعارات 

فصل الدين عن الدولة، وكان للصراع المحتدم بين الكنيسة والعلم اأثر كبير؛ حيث اعتُبر الدين 

عائقًا اأمام التقدم العلمي، مما ولدّ ردة فعل عنيفة ضد المعتقدات الدينية، وقد اأسهمت هذه 

يمان الديني  نسان والعقل والمادة، وتقابل الاإ العوامل في تكوين بيئة فكرية تعُلي من شاأن الاإ

بالتشكيك والرفض.
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لحاد المعاصر. المطلب الثاني: خصائص الإإ

لحاد التقليدي، من اأبرزها: لحاد المعاصر بعدة خصائص تميزه عن الاإ يتسم الاإ

لحاد بالله، والتفسيرات  نسانية، وجذور العلوم البحتة، على اسُس الاإ 1- صياغة العلوم الاإ

المادية، دون اأي مستند علمي حسي تجريبي، اأو منطقي فكري. ووسيلتهم في ذلك التسترُ 

المستمر بشعارات المناهج العلمية المادية، وقواعد البحث العلمي، ونبذ الخرافات والغيبيات 

فاأنكروا الرسالة، والبعث، ومعجزات الاأنبياء )حَبَُنكََة، ص437(.

ثبات  الاعتماد على العلم التجريبي: يستخدم الملاحدة المعاصرون الاكتشافات العلمية لاإ

له«، كما يعبر ريتشارد دوكينز)ريتشارد دوكينز، ص21(. عدم الحاجة اإلى »فرضية الاإ

فانتشر  للدين،  نقدهم  في  والمجتمع  الكنيسة  من  العلماء  عند  الخوف  عقدة  زوالُ   -2

لحاد هو الرديف الفكري  لحاد تحت شعار )حرية الاعتقاد( )الحوالي، ص18(. وبات الاإ الاإ

للنضال ضدّ الكنيسة)عبد العزيز، ص 13-12(.

لحاد المعاصر الوسائل البحثية الحديثة، ومناهج البحث العلمي المعاصرة  3- يستخدم الاإ

الخالق  وهــي  اأزلــيــةٌ،  المادة  واأنّ  الخالق،  وجــود  اإنكار  اأساسُها  عدميةٍ  فكرةٍ  اإلــى  الدعوة  في 

والمخلوق في الوقت نفسه)بن قطب بن اإبراهيم ، ص605(.

لحاد المعاصر المطلب الثالث: نقد عام ومنهجي لخطاب الإإ

لحاد المعاصر«، وهو تيار فكري يتبنى  شهد العالم في العقود الاخيرة صعودا لما يعرف بـ »الاإ

الطبيعي  العلم  منها  متعددة،  اأدوات  مستخدما  سلام خاصة،  والاإ عامة،  الاأديـــان  في  الطعن 

علامي الذي رافق هذا التيار، اإلا  والفلسفة الحديثة والنقد الاجتماعي. وعلى الرغم من الزخم الاإ

اإن خطابه يعاني من اشكالات منهجية وفكرية عميقة تجعله عرضة للنقد من عدة زوايا:

لحاد المعاصر على الادعاء بالعقلانية  1- التناقض الداخلي في الطرح الالحادي: يعتمد الاإ

والحياد العلمي، لكنه يقع في تناقض حينما ينكر المعاني الماورائية مثل: )الغاية، والقصد، 

نساني.  الاإ الوجود  من  اأساسي  جزء  لكنها  ماديا  قياسها  يمكن  لا  مفاهيم  وهي  والمعنى(، 

له اعتمادًا على العقل، بينما يرفضون المبادئ العقلية  فالملحدون الجدد يحاولون اإنكار وجود ال�

له)العجيري،  ص34( التي تفضي اإلى اثبات وجود ال�

نسان،  لحادي على التفسير المادي للاإ 2- اإغفال الفطرة والبعد الروحي: يركز الخطاب الاإ

نسان مفطور على التساؤل عن الخالق والغاية من الحياة. هذا التجاهل للفطرة  متجاهلًا اأن الاإ
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نسان وكاأنه كائن ميكانيكي لا  لحاد يتعامل مع الاإ لحادي. فالاإ يُضعف من مصداقية الطرح الاإ

لهي. يحمل في داخله شعورًا فطريًا بالتوق اإلى العدل الاإ

لحاد المعاصر يعتمد بشكلٍ كبيرٍ  3- التركيز على اإثارة الشبهات لا بنِاء البدائل: خطاب الاإ

سلام، من خلال اإثارة الشبهات التاريخية والعلمية، دون  على مهاجمة الاأديان، خصوصًا الاإ

نسان الكبرى. مشكلتهم ليست  جابة عن اأسئلة الاإ تقديم بديلٍ فكريٍ اأو روحيٍ قادرٍ على الاإ

في تقديم بديل، بل في الهروب من الاأسئلة الكبرى بطرح اأسئلةٍ فرعيةٍ.

4- التعّميم والخلط بين الدّين والممارسات الخاطئة: يقع الملاحدة المعاصرون في مغالطة 

لحاد، دون  التعّميم، حيث يستخدمون اأخطاء بعض المتدينين اأو الحركات الدينية لتبرير الاإ

في  سلام  الاإ بين  يُفرق  لا  اأنــه  الملحد  فاأزمـــة  اأتباعه.  بعض  وسلوك  الدين  جوهر  بين  التمييز 

سلام في ممارسات بعض المسلمين )العجيري، ص78(. مصادره، والاإ

5- التناقض الداخلي، حيث يرفع الملاحدة شعار العقلانية، بينما يعتمدون على فرضيات 

سلامي فاضل السامرائي  غير مثبتة علميًا مثل: )وجود اأكوان متعددة(. وقد كتب المفكر الاإ

لحاد الجديد يُعيد طرح شبهات قديمة بلغة حديثة، لكنه لا يملك اأجوبة نهائية  قائلاً: »الاإ

نسان« )السامرائي ، ص58(. عن الاأسئلة الكبرى التي تؤرق وجدان الاإ

لحاد المعاصر يعاني من مشكلاتٍ بنيويةٍ وعقليةٍ، ويتناقض مع  يتبين من ذلك اإن خطاب الاإ

نساني.  العقل والفطرة والمنطق الاأخلاقي، ويعجز عن تقديم نموذج متكامل يفسر الوجود الاإ

اأسئلة  التعامل مع  والعَقدي في  المعرفي والاأخلاقــي  بتكاملها  سلامية  الاإ الرؤية  بينما تحتفظ 

الوجود والمعنى.
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المبحث الثالث
لحاد المناهج العقدية التقليدية في الرد على الإإ

لحادية،  سلام اإطارًا متينًا في الرد على الشبهات الاإ تمثل المناهج العقدية التقليدية في الاإ

سواء في الماضي اأو الحاضر، وذلك لما تمتاز به من ربط محكم بين العقل والنقل، وتحقيق 

منهجية  اأدوات  العصور  عبر  العقيدة  علماء  طــوّر  وقد  الفلسفي.  والتفكير  الفطرة  بين  التوازن 

نكار اأو الشك اأو التجسيد اأو  له والنبوة واليوم الاآخر، والرد على الاإ متماسكة في اإثبات وجود ال�

التعطيل. وقد قسمت مناهج هذا المبحث اإلى ثلاثة مطالب.

المطلب الإأول: منهج السلف في اإثبات العقيدة. ويرتكز على:

نصوص  بجميع  يؤمنون  السنة  فاأهــل  المطهرة(.  النبوية  والسنة  )الكتاب  النقل  تقديم   -1

له اإيمانا صحيحا وفق ما اأمرت به نصوص القراآن  الكتاب والسنة الصحيحة، ويؤمنون باأسماء ال�

والسنة ووفق ما كان عليه فَهِم سلف الاأمة، بخلاف اأهل الباطل الذين اأنكروا ذلك وعطلوه، 

اإن هذا الدين كامل لا يحتاج معه اإلى غيره من  له اإلحادًا كليًا اأو جزئيا، و فاألحدوا في اأسماء ال�

مناهج البشر، بدليل قوله تعالى: ﴿اليَوْمَ اأكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمَْ اأتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتِي وَرضَِيتُ 

الجوزية،  قيم  ابن  كثير(  القراآن  في  )ومثل هذا  اآيــة 3(  المائدة،  )ســورة  دِينًا﴾  سْلَامَ  الاإ لَكُمُ 

..)821/3

سلامية  2- الاعتماد على العقل السليم الموافق للفطرة السليمة. فاإذا تاأملت اأصول الفرق الاإ

كلها وجدتها متفقة على تقديم الوحي على العقل ولم يؤسسوا مقالاتهم على ما اأسسها عليه 

اأهل العقل من تقديم اآرائهم وعقولهم على نصوص الوحي، فاإن هذا اأساس طريقة اأعداء الرسل 

فهم متفقون على هذا الاأصل، وقالوا يجب تقديم عقولنا واآرائنا على ما جاءت به تلك الفرق 

)ابن قيم الجوزية، 821/3(..

له ووحدانيته دون الدخول في  3- اعتمد هذا المنهج على تقرير البديهيات العقدية؛ كوجود ال�

الجدل الكلامي المعقد. يثبت السلف العقيدة بالاستدلال بالاأحاديث الصحيحة والنصوص 

القراآنية، مع التاأكيد على التسليم لها وعدم معارضتها بالاآراء اأو الاأقوال. 

ياأخــذهــا من  بل  الكلامية،  القواعد  سلامــيــة من  الاإ المنهج الاعتقادات  ياأخــذ هــذا  4- لا 
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الخصوم  اإلا دفع شبه  الكلامية؛  بالاأوضاع  القصد  النبوية، وليس  القراآنية والاأخبار  النصوص 

باأنه غير معقول، فبين لهم  فاإنهم طعنوا في بعض منها  والفرق الضالة عن الطرق الحقيقية، 

والتفسير  المنزل،  الكتاب  الفن من  البعض)واستمداد( هذا  الكلامية معقولية ذلك  بالقواعد 

يستفيد  والفطرة:  العقلية  بــالاأدلــة  والاســتــدلال  والنظر  جــمــاع  والاإ والفقه  الثابت،  والحديث 

السلف من الاأدلة العقلية والفطرة في دعم العقيدة، ولكنهم لا يضعونها فوق الكتاب والسنة، 

بل يستخدمونها لتدعيم ما هو ثابت من النصوص الشرعية )السفاريني، 5/1(...

5- رد الاأفكار الباطلة: يحرص السلف على رد الاأفكار الباطلة والتاأويلات المخالفة للعقيدة، 

ويسعون اإلى بيان الحقائق والتوضيح للمسلمين. 

الــرد  فــي  والــمــفــســدة  المصلحة  السلف  يــقــدر  ــرد:  الـ فــي  والــمــفــســدة  المصلحة  تقدير   -6

اإلــى ضعف في يــؤدي  اأو  فتنة  قد يسبب  الــذي  والــمــراء  الجدل  ويتجنبون  المخالفين،   على 

فهم العقيدة .

اأن الاأدلــة العقلية الصريحة توافق ما جاءت به الرسل، واأن صريح المعقول لا يناقض   -7

اإنما يقع التناقض بين ما يدخل في السمع وليس منه، وما يدخل في العقل  صحيح المنقول، و

له بعبد خيرًا فتح عليه  ال� اأراد  وليس منه )الاأصبهاني، 361/8(.. قال معروف الكرخي: »اإذا 

اإذا اأراد بعبدٍ شرًا اأغلق عليه باب العمل وفتح عليه باب  باب العمل واأغلق عنه باب الجدل، و

في  اإلا  المجرد  العقلي  الدليل  يستعمل  لا  المنهج  فهذا   ..)361/8 )الاأصبهاني،  الجدل« 

تاأكيد ما قرَره الشرع.

لحاد المطلب الثاني: اأبرز المناهج التقليدية المستخدمة في الرد على الإإ

اأولاً: المنهج النقلي النصي. يعتمد هذا المنهج على تقديم نصوص الوحي بوصفها اأدلة 

له ووحدانيته. مثل: الاستدلال بالاآيات القراآنية التي تتحدث عن الخلق  قطعية على وجود ال�

لهي، ولكن الذي يعرفه العامة والخاصة، اإن كل واحد من الاآدميين محدث، كان  بداع الاإ والاإ

بعد اأن لم يكن، واأنه ليس بفاعل نفسه ولم يفعله مثله، ولهذا استدل سبحانه بذلك، في قوله 

تعالى: ﴿ اَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ اَمْ هُمُ الْخَالقُِونَ ﴾ )سورة الطور، اآية 35(. وكذلك يعلمون 

حدوث ما يشهدون حدوثه، ويعلمون اأنواعًا من الاأدلة غير هذا )ابن تيمية، 7،/450(

قرار بوجود الرب الخالق،  ثانيًا: المنهج العقلي الفطري: فالفطرة السليمة مجبولة على الاإ

لما وقر في  البشر وفي شعور كل عاقل وضميره، وذلك  تعالى مغروزٌ في طبيعة  به  يمان  والاإ
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الفطرة على وجود  الخلق والــرزق والتدبير والملك. فدلالة  المخلوقين عن  نفوسهم من عجز 

الخالق مركوزة في كل نفس مؤمنة اأو كافرة، وصدق هذا ما ورد عن النبي r حيث قال: » كل 

مولود يولد على الفطرة، فاأبواه يهودانه اأو ينصرانه اأو يمجسانه«)البخاري، كتاب الجنائز، باب 

سلام موافق  الاإ r يسلمانه لاأن  يقل  المشركين، حديث رقم 1385(. ولم  اأطفال  قيل في  ما 

له تعالى ممكنة بالفطرة من غير دليل، بمعنى اأنه  للفطرة. وقد رجح كثير من السلف اأن معرفة ال�

لو ولد اإنسان بعيدا عن الناس، ولم تفسد فطرته بتعليم اأبويه اأو البيئة التي يعيش فيها؛ لاأمكن 

له)الخميس، 230/1(.. له بفطرته الصافية وبمساعدة عقله وتفكيره فيما خلق ال� اأن يعرف ال�

ثالثًا: المنهج الكلامي العقلاني. ظهر خصوصًا مع المتكلمين، مثل الاأشاعرة والماتريدية. 

الــقــراآن وشــواهــد  نــســان،  الاإ فطرة  فــي  ــه،  لـ ال� وجــود  على  العقلية  البراهين  تقديم  على   ويعتمد 

ما يغني عن اإقامة البرهان ولكنا على سبيل الاستظهار والاقتداء بالعلماء النظار، نقول من بديهة 

العقول: اأن الحادث لا يستغني في حدوثه عن سبب يحدثه، والعالم حادث؛ فاإذًا لا يستغني 

مكان«، »دليل  في حدوثه عن سبب )الغزالي، 153/1(. مثل: »دليل الحدوث«، »دليل الاإ

اأن  اأربعة: الاأول: الاستدلال بحدوث الجواهر: وهو  العناية«، »دليل الاختراع«. فهذه وجوه 

العالم حادث وكل حادث فله محدث. والثاني: باإمكانها وهو اأن العالم ممكن؛ لاأنه مركب 

وكثير، وكل ممكن فله علة مؤثرة، والثالث: حدوث الاأعراض مثل ما نشاهد من انقلاب النطفة 

علقة ثم مضغة ثم لحمًا ودمًا؛ اإذ لا بد من مؤثر صانع حكيم، والرابع: اإمكان التخصيص: 

وهو اأن الاأجسام متماثلة؛ فاختصاص كل بما له من الصفات جائر فلا بد في التخصيص من 

مخصص له )الغزالي، 153/1(.

ثبات التوحيد ودفع الشبهات.  رابعًا: المنهج الجدلي المنطقي: اأسلوب الحوار والمناظرة لاإ

مام اأحمد بن حنبل، وغيرهم. فترى  ظهر هذا الاأسلوب بقوة مع الاأئمة مثل: اأبي حنيفة، والاإ

المتكلم  وعقيدة  والصواعق،  الدواهي  تحركه  لا  الشامخ  كالطود  الثبات  في  العامي  اعتقاد 

ومرة  هكذا  مرة  الرياح  تفُيئّه  الهواء  في  مرسل  الجدل؛ كخيط  بتقسيمات  اعتقاده  الحارس 

هكذا، اإلا من سمع منهم دليل الاعتقاد فتلقفه تقليدًا كما تلقف نفس الاعتقاد تقليدًا، اإذ 

لا فرق في التقلد بين تعلم الدليل اأو تعلم المدلول، فتلقين الدليل شيء والاستدلال بالنظر 

له: اأن قومًا من اأهل الكلام  شيء اآخر بعيد عنه. ومن اأمثلته: »يحكى عن اأبي حنيفة رحمه ال�

اأرادوا البحث معه في تقرير توحيد الربوبية فقال لهم: اأخبروني قبل اأن نتكلم في هذه المساألة 

عن سفينة في دجلة، تذهب، فتمتلئ من الطعام والمتاع وغيره بنفسها، وتعود بنفسها، فترسو 
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بنفسها، وتفرغ وترجع، كل ذلك من غير اأن يدبرها اأحد؟! فقالوا: هذا محال لا يمكن اأبدًا! 

فقال لهم: اإذا كان هذا محالًا في سفينة، فكيف في هذا العالم كله علوه وسفله؟«)ابن اأبي 

اأكثر من نفعه، وما فيه من نفع  اأن ضرره  الــكلام  العز الحنفي، 16/1( والمعروف عن علم 

له وسنة رسوله من البراهين والحجج العقلية ما  فقليل، والوصول اإليه عسير، ثم اإن في كتاب ال�

يكفي في الرد على الملاحدة وغيرهم)الشاطبي، 268/1(.

لحاد. المطلب الثالث: مزايا المناهج التقليدية في الرد على الإإ

سلامي العقدي والكلامي،  المناهج التقليدية: هي تلك المناهج المستمدة من التراث الاإ

وتمتاز بعدة مزايا جعلتها مؤثرة وفعالة في سياقاتها التاريخية والثقافية، ومن ابرز هذه المزايا:

له تعالى  1- التركيز على الجانب الفطري والروحي. يعني العودة اإلى الاسُس التي غرسها ال�

بالله وتوحيده)السجزيّ، 1،  يمان  للاإ بطبعه  مهياأ  نسان  الاإ والتي تجعل  البشرية،  النفس  في 

له عز وجل العباد عليها من الشقاء والسعادة)الخَلَال، 523/3(.  /135(. بالفطرة التي فطر ال�

اإلى جانب العناية  اآية 30(.  الــروم،  عَلَيْهَا﴾ )سورة  الناّسَ  فَطَرَ  التِّي  لــهِ  ال� قال تعالى: ﴿فطِْرتََ 

لــه، وهــي اأمــر غير مــادي، لا يُــدرك بالحواس، قــال تعالى:  بالروح والتي هي سر من اأســرار ال�

سراء، اآية 85(. فالروح هي اأصل حياة  ﴿وَيَسْالَونَكَ عَنْ الْروحِ قلُِ الْروحُ مِنْ اأمْرِ رَبيِ﴾ )سورة الاإ

فكلما  يمان،  بالاإ الــروح  وترتبط  والمسؤولية،  للتكليف  الاأصيل  والمحل  الحقيقي،  نسان  الاإ

زاد اإيمان العبد ازدادت الروح صفاءً ونقاءً. فالعقيدة السليمة تزكي الروح وتحررها من الاأهواء 

يمان بالاآخرة. ومن العجب اأن اأرواح المؤمنين المتحابين المتعارفين تتلاقى  والشهوات، والاإ

وبينها اأعظم مسافة واأبعدها فتتاألم وتتعارف فيعرف بعضها بعضا كاأنه جليسه وعشيرة فاإذا راآه 

طابق ذلك ما كان عرفته روحه قبل رؤيته)ابن قيم الجوزية، 103/1(.

2- الجمع بين النص والعقل: دون تقديم اأحدهما على الاآخر. يعني فهم النصوص الدينية 

اإهمال اأي من الثقلين. وفي  )النقل( من خلال العقل السليم )العقل( والعمل به، مع عدم 

هذا السياق ذكر فخر الدين الرازي؛ اأنه اإذا كان لفظ الاآية والخبر ظاهرًا في معنى فاإنما يجوز 

اإلا لخرج الكلام عن اأن يكون مفيدًا، ولخرج القراآن عن  لنا ترك ذلك الظاهر بدليل منفصل و

اأن يكون حجة، ثم ذلك الدليل المنفصل اإما اأن يكون لفظيًا اأو عقليًا، اأما الاأول فنقول هذا 

اإذا وقع التعارض بينهما فليس ترك  اإنما يتم اإذا حصل من ذينك الدليلين اللفظيين تعارض، و

بقاء الاآخر اأولى من العكس، اللهم اإلا اأن يُقال اأحد الدليلين قاطع والاآخر ظاهر،  اأحدهما لاإ
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فالقاطع راجح على الظاهر، اأو يُقال كل واحد منهما )فخر الدين الرازي، 1/،137(.

3- الربط بين العقيدة والسلوك: لاأن المعتقدات لا مجال للراأي والاجتهاد فيها بل العمدة 

على النص، فالراأي المذموم هو: ما خالف النص سواء كان في المعتقدات اأو في الفروع، اأما 

الراأي اإذا كان يستند اإلى اأصل شرعي من كتاب اأو سنة اأو اإجماع فلا باأس به بل منه ما هو 

محمود ولا سيما في الفروع التي يدخلها الاجتهاد)السجزيّ، 134/1(.

بعد اأن انتهيت من كتابة البحث، اآتي الاآن اإلى الخاتمة واأهم النتائج التي توصلت اإليها 

وبعض التوصيات علهَا تفيد القاريء ومن يريد اأن يُكمل ما بداأناه، ثم وضعت فهرس للمصادر 

له ولي التوفيق. والمراجع التي استقيت منها بحثي، وال�
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الخاتمة

لحاد المعاصر في  سلامي والاإ بعد استعراض وتحليل اأوجه المواجهة بين الفكر العقدي الاإ

سلامية، بما تمتلكه من ثبات في الاأصــول ومرونة  اأن العقيدة الاإ هذا البحث، يتبينّ بجلاء 

البحث  تناول  وقد  والمتنوعة.  المتجددة  لحاد  الاإ موجات  مواجهة  على  قــادرة  الوسائل،  في 

لحاد، والاأسس  في مباحثه المختلفة اأبرز مرتكزات الفكر العقدي، وتجليّاته في الرد على الاإ

لحاد المعاصر، وكشف اأوجه الضعف والاضطراب في  الفكرية والنفسية التي ينطلق منها الاإ

اأطروحاته، مع بيان تهافت كثير من شبهاته ومزاعمه في ضوء العقيدة الصحيحة.

النتائج:

لحاد المعاصر يتخذ اأشكالًا متعددة، منها ما هو فلسفي ومنها ما هو نفسي اأو  1. اإنّ الاإ

سلوكي، ما يتطلب خطابًا عقديًا متنوع الوسائل.

مع  التعامل  من  تمكّنه  عالية  ونقدية  تحليلية  بقدرة  يتمتع  سلامـــي  الاإ العقدي  الفكر   .2

لحادية وردّها بالحجة والبرهان. الشبهات الاإ

لحاد المعاصر كثيرًا ما يبنى على فهم سطحي اأو مشوّه للدين، لا سيما العقيدة، مما  3. الاإ

يبرز اأهمية الخطاب العقدي الصحيح في الوقاية من هذه الموجات.

سلامية، ويشكلان حاجزًا داخليًا  4. الفطرة السليمة والعقل الصريح يتوافقان مع العقيدة الاإ

ضد الانحراف العقدي متى ما تم تفعيله وتعزيزه.

اإلى  العقدي لدى بعض المسلمين،  التاأصيل  لحاد ضعف  انتشار الاإ اأسباب  اأبرز  5. من 

جانب غياب الطرح العلمي المؤصل في كثير من الردود على الشبهات.
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